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تفسير فصل أعمال الرسل الذي يُتلى في 
أحد السامرية
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إنه كلما كان الشيطان يحارب كنيسة المسيح كان دائمًا يُقهَر ويُخزى.  فقد أثار اضطهاداً شديدًا على كنيسة المسيح في نفس مبادئ تأسيسها مجتهدًا بأن يمحو من أفواه البشر وقلوبهم اسم المسيح الأقدس. وإذ رأى أن الإضطهادات لا تجديه نفعًا لأنه كلما كان يشدد الاضطهاد كان عدد المؤمنين ينمو. سعى بأن يُهلِك كل من كرز بالإيمان المسيحي. ومن ثم فلما كان استفانوس الرسول وأول الشمامسة يكرز جهارًا باسم المسيح أوغر عليه صدور اليهود وأضرم فيها نيران الغضب والحنق حتى صرُّوا بأسنانهم عليه ثم هجموا عليه ورجموه بلا شفقة ( ا ع7) . وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشــــليم ( أ ع 8). فتشتَّت جميع تلاميذ المسيح ما عدا الرسل في بلاد اليهودية والسامرة. ففرح عدوّ الكنيسة ظانًّا أنه قد انتصر عليها وأبطل الإيمان المسيحي. على أن انتصاره هذا قد رفع شأن اسم المسيح وخذل الشيطان وجرحهُ جرحًا بليغًا. فإن بعض التلاميذ وصلوا إلى مدينة أنطاكية العظيمة وردوا جمًّا غفيرًا إلى الإيمان بالمسيح. وهناك أولاً لُقّب المؤمنون بالمسيح مسيحيين. وفضلاً عن أنه لم يُمحَ اسم المسيح كما سعى الشيطان بكل وسيلة قد سطع وتعالى فصار لقبًا وفخرًا ومجدًا لجميع المؤمنين كما يظهر من فصل الأعمال المتلو علينا اليوم.

في تلك الأيام لما تشتَّت الرسل من جرَّاء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس اجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية لا يكلمون أحدًا بالكلمة إلاَّ اليهــود فقط ( ا ع 11 : 19 )

إن لوقا قد عنى بالضيق الذي حصل بسبب استفانوس الكدر الذي شمل جميع المؤمنين لأجل رجمه والشدة التي كابدوها من الاضطهاد الهائل الذي حصل في ذلك اليوم. أما الرسل الذين ذكرهم هنا فليسوا الإثني عشر لأن هؤلاء لبثوا إذ ذاك في أورشليم مؤَلفين الكنيسة التي هناك ( ا ع 11 : 32) . بل باقي تلاميذ المسيح الذين كانوا هم أيضًا مرسلين للكرازة. فهؤلاءِ التلاميذ هربوا من أورشليم من جراءِ الاضطهاد الذي ثار فيها بسبب استيفانوس وتشتَّتوا في بلاد مختلفة فبعض منهم وصلوا إلى فينيقية إحدى مقاطعات سوريا ومن مدنها صور وصيدا. وغيرهم وصلوا إلى جزيرة قبرص وآخرون بلغوا مدينة أنطاكية العظيمة الكثيرة السكان. التي كانت في ذلك الزمان عاصمة الشرق. وكان يسكن في هذه المواضع ويتردَّد إليها كثيرون من اليهود. فهؤلاءِ التلاميذ لم يكونوا يعلمون الوثنيين كلمة الإيمان بل اليهود فقط عملاً بوصية معلمهم الذي أوصاهم أن يفضلوا اليهود ويكرزوا لهم بالإنجيــل ( راجع مت 10: 5 و 6) ولذلك كان بولس المغبوط يقول لليهود الذين لم يقبلوا الكرازة الإنجيلية " كان يجب أن تُكلَّموا أنتم أولاً بكلمة اللَّه ولكن إذ رفضتموها وحكمتم بأنكم غير مســتحقين للحيوة الأبديـــة فها نحن نتوجّه إلى الأمم " ( ا ع 13 : 46) . وقد حصل الجنس اليهودي على هذا التفضيل لأنه له أولاً لأجل معرفته للَّه قد اُعطي " التبنّي والمجد والعهود والاإشتراع والعبادة والمواعيد" ( روم 9 : 4 ) ومن هذا الجنس كان الآباءُ كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياءِ ومنه المسيح بحسب الجسد. ومن ثمَّ فاليهود كانوا الأُمَّة التي سبق إعدادها لاقتبال الحق الإنجيلي.
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ولكن قومًا منهم كانوا رجالاً قبرسيين وقيروانيين. فهؤلاءِ لما دخلوا أنطاكية أخذوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب ( ا ع 11 : 20 و 21 )

إنه من هؤلاءِ التلاميذ المتقدم ذكرهم كان قوم من أهالي قبرس والقيروان فهؤلاءِ قد دخلوا أنطاكية فصاروا يعلمون اليونايين الذين هناك وكانوا يبشرونهم بالرب يسوع ويخبرونهم بكل ما يتعلق به " وكانت يد الرب معهم ". إن لوقا الشريف يدعو العجائب يد الرب. ليس هنا فقط بل في مواضع أخرى أيضًا. فقد قال أن الرسل حينما رفعوا أصواتهم إلى اللَّه وصلّوا إليه قالوا من جملة صلوتهم " امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة . بمدّ يدك للشفاء" ( ا ع 29:4 و30) وكذلك قال بولس "فالآن هوذا يد الرب عليك فتكون أعمى" (أع 11:13). الخلاصة أن هؤلاءِ الرجال القديسيين كانوا يصنعون العجائب تأييدًا للكلمة الإنجيلية التي كانوا يعلّمونها. ولذلك تقدَّم جمهور غفير من الساكنين هناك إلى الإيمان بالمسيح.
فبلغ خبر ذلك إلي مسامع الكنيسة التي في أورشليم فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكية ( ا ع 11 : 22 )

إن الكنيسة التي في أورشليم هي الكنيسة الأُولى وأمّ كنائس المسيح جميعها لأَنْ منها خرج رسلهُ وتلاميذه وردُّوا البشر بالكرازة الإنجيلية إلى الإيمان به وأَسَّسوا الكنائس في أماكن مختلفة. ومن ثم فهذه الكنيسة بصفة كونها الأولى والأم والمعلمة والحاوية ضمنها إذ ذاك مصفّ الرسل المتوشحين بالله. فضلاً عن أنها كانت تحلُّ المشاكل التي كانت تحدث في الكنائس الأُخرى وفضلاً عن كون تلك الكنائس كانت تعتبر ما كانت تسنه أورشليم كأنه كلمة اللَّه نفسه كانت تصرف عنايتها واهتمامها إلى توطيد المؤْمنين المؤَلّفة منهم تلك الكنائس في حقائق العقائد القويمة وفي ممارسة الفضائل المرضية لجلاله تعالى. ومن ثم فكما أنها عندما علمت أن أهل السامرة قبلوا كلمة اللَّه أرسلت إليهم بطرس ويوحنا ( ا ع 14:8). 

كذلك لما وصل إلى أذانها خبر العجائب التي صنعها التلاميذ الذين أتوا أنطاكية ورجوع جمهور من أهلها إلى الرب أرسلت اليهم برنابا ليساعد في العمل فيثبّت المؤمنين ويردّ غير المؤمنين إلى الإيمان بالمسيح. وقد أرسلت برنابا دون غيره لأنه هو أولاً من بين التلاميذ السبعين أبدى محبة حارَّة للمسيح وغيرة متوقّدة إذ باع حقله ووضع الدراهم عند أرجل الرسل ( ا ع 4 : 36 و 37 ). وإذ عرف التلاميذ أنه قادر على وعظ الأخوة سمّوهُ بدلاً من يوسي برنابا أي ابن الوعظ. وقد كان " رجلاً صــالحًا وممتلئًا من الروح القدس والإيمان" ( ا ع 11: 24 ). وفضلاً عن ذلك كان مجمَّلاً بمزايا عالمية لائقة برسالة كهذه. لأنه إذ كان قبرسيّ الوطن ومن سبط لاوي كان محبَّبًا إلى مواطنيه القبرسيين الذين أتوا أنطاكية قبله وكرزوا فيها بالإيمان. وإذ كان متضلعًا في اللغة اليونانية التي وُلد فيها كان قادرًا على تعليم الذين في أنطاكية. فلأجل هذه المزايا أرسلته الكنيسة الأورشليمية إلى هناك.  
الذي لما أتى ورأى نعمة اللَّه فرح ووعظ الجميع بأن يثبتوا في الرب بعزم القلب. لأنه كان رجلاً صالحًا وممتلئًا من الروح القدس ومن الإيمان فانضــــــمَّ إلى الرب جمع غفير ( ا ع 11: 23 و 24 ) 
هوذا نتيجة إرسال برنابا. فان هذا الإنسان كان ذا نيَّات صالحة وممتلئا من مواهب الروح القدس ومن الإيمان الحار الثابت فلما وصل إلى أنطاكية ورأَى هناك نعمة اللَّه أي العجائب وإيمان المؤُمنين وفضيلتهم امتلأَ فرحًا وابتهاجًا. وإذ كان مضطرمًا بالغيرة الإلهية المتوقدة صار يعظ الأخوة بأن يستمرّوا ثابتين وغير متزعزعين في نياتهم الحسنة ونشاطهم الذي به قد آمنوا بالمسيح وعكفوا على أعمال الفضيلة. 

ومن الواضح أنه بالغيرة نفسها كان يعلّم ويعظ غير المؤمنين أيضًا ليرجعوا عن ضلالهم.  ومما يؤيّد ذلك أنه بعد إتيانه إلى أنطاكية قد آمن بالرب جمع غفير أُضيف إلى الذين كانوا قد آمنوا سابقا. على أن برنابا رجل اللَّه لم يكن ليرضى بهذا فقط بل إذ رأى أن الحصاد كثير والفعلة قليلون خرج من أنطاكية لكي يطلب فاعل الإنجيل الكلي النشاط والدراية.
ثم خــــــرج برنابا إلى طرطـوس ليطلب شـاول. ولما وجدهُ جاءَ به إلى أنطاكية ( ا ع 11 : 25 ) 
إن بولس كان يقال له شاول وسافلوس أيضًا والأرجح أن الرسل الإلهيين قد دعوه بولس كما دعوا يوسي برنابا ويوسف المدعو بارسابا يوستس ( ا ع 1 : 23 ) ودعوا يوحنا مرقــس ( أعمال 12: 25 ) على أن الأمر الغامض هو لماذا لوقا الإلهي إلى الأصحاح الثالث عشر من أعمال الرسل يدعو بولس سافلوس او شاول . ومن هذا الأصحاح الذي فيه روى خبر مقابلته للوالي سرجيوس بولس في بافوس حتى آخر سفر الأعمال يسميه بولس. قال بعضهم أن لوقا دعا سافلوس بولس مجاراة للرومانيين. على أن هذا الرأي بعيد الاحتمال وغير جدير بالأفكار الرسولية. ويجب أن تلاحظ الفضيلتَين العظيمتَين اللتين ظهرتا من برنابا. وهما الغيرة الرسولية والاتضاع الحقيقي فإنه على حين كان مُرسَلاً إلى أنطاكية من طرف الرسل وبالتالي كان له فيها حقوق التقدم وكل إكرام وملاطفة فمع ذلك قد حملته الغيرة على انتشار الإيمان على أن يأتي ببولس إلى أنطاكية ليكون معلمًا وزعيمًا للكرازة. ومع أنه كان على جانب عظيم من الكفاءَة والبراعة في تعليم الإيمان كما أَيَّدت ذلك الوقائـع ( ا ع 11: 24 ) فقد أقنعه اتضاعه بأنه محتاج إلى معاون وبأن بولس الذي كان ضليعًا في العلم أكثر منه يقدر أن يأتي بأثمار أكثر. ومن ثم أتى طرسوس ليُفتّش عن بولس وإذ وجده هناك أتى به إلى أنطاكية. ومما يجب أن يُلاحظ هنا غيرة بولس وطاعته. فإنه أطاع برنابا وتبعه بكل نشاط.

فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلَّما جمعًا غفيرًا. ودُعي التلاميذ مسيحيّين في أنطاكية أولاً ( ا ع 11 : 26 )

لقد أفلح برنابا الإلهي في مسعاه لأنه بعد ما أتى ببولس إلى أنطاكية أخذ كلاهما معًا يعلمان الشعب المحتشد في الكنيسة وثابرا على ذلك مدة سنة كاملة. وحينئذ لأول مرَّة دعي المؤمنون بالمسيح مسيحيين. ومع كون لوقا لم يبين من سماهم بهذا الاسم فالعقل يحكم وسياق الكلام يستلزم والآباء القديسون يؤكدّون أن الرسل المتوشّحين باللَّه بإعلان إلهي دعوا المؤمنين مسيحيين. وقد عزا بعضهم هذا الشرف إلى بولس لأنه هو الذي رفع شأْن اسم المسيح في أنطاكية فسمَّى التلاميذ مسيحيين.  ولا غرو أن أنطاكية وأهلها لهم بذلك الفخر والشرف الأثيل لأن فيها أولاً سُمع اسم مسيحي والذين كانوا فيها دُعوا أولاً مسيحيين. أما قبل ذلك فالمؤمنون كانوا يسمون جميع المؤمنين بالمسيح تلاميذ أو أخوة أو قديسين أو مؤمنين. وأما اليهود غير المؤمنين فكانوا يسمُّونهم جليليين أو ناصريّين. ومذ دُعيَ الأخوة الذين في أنطاكية مسيحيين صار المؤمنون وغير المؤمنين يسمون بهذا الاسم جميع المؤمنين بالمسيح ومصداق ذلك قول بطرس المغبوط " إن كان ( يتألَّم) كمسيحي فلا يخجل بل يمجد اللَّه من هذا القبيل" (1 بط 4 : 16) . وقد قال الملك أغريبا لبولس " بقليل تقنعني أن أصير مسيحيًّا" ( ا ع 26 : 28 ).

وفي تلك الأيام انحدر أنبياءُ من أورشليم إلى أنطاكية ( أ ع 11 : 27)
الإنجيل يقول أن جميع الأنبياء إلى يوحنا المعمدان قد تنبأُوا . وأما لوقا فيقول أن الأنبياء أتوا من أورشليم إلى أنطاكية أي تجاوزوا عصر يوحنا المعمدان فلا تحسب أن هناك تناقضًا وخلافًا. لأن الإنجيل بقوله " لأن جميع الأنبياءِ والناموس إلى يوحنا تنبأُوا" ( مت 11: 13) إنما أراد الأنبياء الذين تنبأُوا عن حضور المسيح وقد إبتدأُوا من آدم وانتهوا بيوحنا المعمدان الذي بعده بطلت النبوات عن حضور المسيح.  وأما الأنبياءُ الذين بعد المسيح فلم يتنبأُوا عنه بل عن الأمور المزمع حدوثها. وقد تنبأَ عن موهبتهم النبوية يوئيل النبي بقوله " وسيكون بعد هذه أنني أسكب روحي على كل بشر. فيتنبأ بنوكم وبناتكم" ( يوئيل 2 : 28 ). وقد أخذ الرسل الإثنا عشر موهبة النبوَّة بالروح القدس الذي حلَّ عليهم في يوم الخمسين. وأما الآخرون فكانوا يأخذونها بوضع أيدي الرسل كما قال لوقا " ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلَّمون بلغاتٍ ويتنبأُون " ( ا ع 9 : 6 ) . ولم يكن ذلك محصورًا في الرجال وحدهم بل كانت النساءُ أيضًا تنال هذه الموهبة النبوية طبقًا لنبوَّة يوئيل. فإن العذارى الأربع بنات فيلبُّس المبشر كنَّ يتنبأنَ ( ا ع 21 : 9 ) . وقد ذكر لوقا إسم اغابوس وأغفل أسماء الأنبياء الآخرين الذين أتوا معه من أورشليم إلى أنطاكية. ولعلَّهم أولئك الأنبياء الذين سرد أسماءَهم في الأصحاح الثالث عشر من سفر الأعمال حيث قال " وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يُدعَى نيجر ولوكيوس القيرواني ومناين الذي تربَّى مع هيرودس رئيس الربع وشاول " ( ا ع 13 : 1 )

فقام واحد منهم اسمه أغابوس وأنبأَ بالروح أن ستكون مجاعة شديدة في جميع المسكونة. وقد حدث ذلك في أيام كلوديوس قيصر ( ا ع 11: 28 ).

إن واحدًا من الأنبياء الذين أتوا من أورشليم إلى أنطاكية اسمه أغابوس قام في وسط المؤْمنين وتنبأ بنعمة الروح القدس أن ستحدث مجاعة شديدة في كل المسكونة. وهذه المجاعة هي التي حدثت على عهد كلوديوس قيصر إمبراطور الرومانيين. أما أغابوس فهو أحد الرسل السبعين الذين تقيم الكنيسة الأرثوذكسية تذكارهم في 4 كانون الثاني. وأما حدوث هذه المجاعة على عهد كلوديوس قيصر فهو مؤيد بشهادة لوقا هذه وبشهادة يوسيفوس اليهودي الذي ذكر في الكتاب العشرين من مؤَلَّفه في الآثار العبرانية أنه إذ علمت هيلانة ملكة اذيابينيا  ( 1 ) بما يقاسيه أهل أورشليم من الجوع الحادث على عهد كلوديوس. أرسلت هي أولاً كمية وافرة من الحنطة ومن التين اليابس. ثم أرسل إبنها عزات أيضًا مبلغًا كبيرًا من الدراهم. وزد على ذلك شهادة سواطونيوس الطرانكويلي الروماني الذي قال في كلامه عن كلوديوس أن الشعب قد أساء إليه بالشتائم وبرجمه بقطع الخبز حتى أنه بكل جهد استطاع أن يدخل البلاط راجعًا إلى خلف. أما كون هذه المجاعة قد امتدت على كل المسكونة فليس لنا عليه شهادات. إمَّا لأن المؤَرخين لم يكونوا موجودين في كل مكان وإما لأن كتب المؤَرّخين الذين كتبوا بهذا الشأن قد فُقدت. ولعل الأرجح أن النبي أغابوس قد استعمل المبالغة في عبارته مريدًا بقوله " كل المسكونة" البلاد الواسعة التي كانت تحت سلطة الرومانيين. وقد سبق أغابوس فنطق بهذه النبوة أولاً لئلا يجعل الكفرة المجاعة وسيلةً للتنديد والطعن في المؤمنين بقولهم أن المجاعة كانت عقوبة مرسلة للبشر لأنهم أبطلوا ديانتهم الأبوية. ثانيًا لكي يسبق المؤْمنون فيعلموا بذلك فيسعوا بجمع وإرسال بعض الإمدادات إلى المؤمنين الذين في اليهودية حيثما كانت المجاعة أشد وطأةً. وقد تم هذا فعلاً كما يظهر من الأقوال التالية:

فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل واحدٍ منهم أن يرسلوا خدمةً إلى الأخوة الساكنين في اليهودية. ففعلوا ذلك مرسلين إلى الشيوخ بيد برنابا وشاول ( ا ع 11: 29 و 30 (
إنه حينما سمع التلاميذ أي المسيحيون الذين في أنطاكية نبوة أغابوس الرسول صدقوها. ومن ثم فكل واحد منهم بحسبما كان متيسرًا له حتم أن يرسل شيئا لخدمة ومساعدة الأخوة المسيحيين الساكنين في اليهودية. وقد أجروا ذلك فعلاً إذ جمعوا كل ما تبرَّع به كلٌّ منهم وأرسلوهُ مع برنابا وبولس إلى الشيوخ الذين هناك ليوزعوه على الفقراء. وإن قيل من كان يا ترى هؤلاء الشيوخ. أجبنا أن لفظة شيخ ولفظة أسقف لهما معنيان. الأول المعنى الحرفي والثاني المعنى المصطلح عليه في عرف الكنيسة فأما الأسقف فبالمعنى الحرفي يدل على المناظر أو الرقيب أو المدير. وفي العرف الكنسيّ يُراد به رئيس الكهنة. وكذلك الشيخ فإنه بالمعنى الحرفي يدلُ على الإنسان الطاعن في السن وبالمعنى الكنسيّ على متمم الأسرار أي الكاهن أو المتقدم في الكنيسة. وقد سام بولس وبرنابا كثيرين من أمثال هؤلاءِ الشيوخ أي القسوس في ليسطرة وايقونية وأنطاكية ( ا ع 14 : 23 ) . وكتب بولس إلى تلميذه تيطس أن يقيم في كل مدينة قسوسًا كهؤُلاءِ كما كان قد أوصاه ( تيط 1 : 5 ) . ومن هؤلاء كان  قسوس كنيسة أفسس الذين أرسل بولس فاستدعاهم إلى ميليتس ( ا ع 20 : 17 ) . وقد أوصى يعقوب أخو الرب أن يستدعي المريض مثل هؤلاء القسوس ليدهنوهُ بزيت لأجل مغفرة الخطايا وصحة الجسد ( يع 5 : 14 ). أما يوحنا الرسول الإنجيلي فقد دعا نفسه شيخًا ليس بحسب المعنى الكنسيّ بل بحسب الحرفي بمعنى أنه كان شيخًا أي طاعنًا في السن لأنه كان رئيس كهنة لا قسًّا فقط. وكذلك جميع الرسل كمتممين لجميع الأسرار وساسة للكنيسة كلها كانوا رؤَساء كهنة. وأما قسوس الكنيسة فكانوا كهنة فقط كل منهم يسوس كنيسة واحدة بمفردها. يظهر لك ذلك جليًا أولاً من كوننا نرى أن بولس قد أخضع القسوس لحكم تيموثاوس الذي كان رئيس كهنة أفسس فكتب له قائلاً " لا تقبل شكاية على قسّ إلا على شاهدَين أو ثلثة شهود " (  تيمو 5 : 19) . فلو كان الأسقف والقس في درجة واحدة وبصفة واحدة لما جعل بولس القسوس تحت حكم ثيموثاوس.  ثانيا بما أنه في كل أبرشية أو مدينة كان رئيس كهنة واحد فقط. واما القسوس فكانوا كثيرين. فلو كان القسوس رؤساء كهنة أيضًا لكانت وصية يعقوب الرسول التي أعطاها بقوله " فليستدع قسوس الكنيسة " من المستحيلات. لأنه أي مريض كان في وسعه أن يستدعي رؤساء الكهنة من مدن مختلفة.  وكيف يُفسَّر قول لوقا أن بولس أرسل فاستدعى قسوس الكنيسة من ميليتس إلى أفسس. وأعلم أن بولس قد سمى قسوس أفسس أساقفة أيضًا بالمعنى الحرفي أعني مناظرين ومراقبين. لأن قسوس الكنيسة هم أيضًا مناظرون يدبرون مهام ومسائل الذين ضمن دائرة اختصاصهم. ولما كان لوقا قد قال على بسيط الحال " مرسلين إلى الشيوخ" ولم يقُل بطريق الحصر إلى شيوخ الكنيسة. فلا يبعد أن أولئك الشيوخ لم تكن لهم صفة كهنوتية بل كانوا أناسًا طاعنين في السن ومتصفين بالأمانة ومشهودًا لهم بالاستقامة وبالتالي كانوا معيَّنين من الرسل لتوزيع الإحسانات وللمناظرة على المحتاجين ومؤَاساتهم. ولنا من عمل الأنطاكيين هذا أكرم مثال لعمل الإحسان المقدس. فإنه يعلمنا أنه من الواجب على كل منا أن يرحم ويساعد على قدر طاقته ليس الأخوة الحاضرين فقط بل الغائبين أيضًا متى سمع بأنهم في ضيق وشدة.   
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